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بات الأطفال في الصين أكثر ابتعاداً عن الطبيعة في المدن في ظل الابتعاد عن الأرياف وإدمان التكنولوجيا، إلى درجة باتوا ينفرون 
من قضاء الوقت في الطبيعة

نفور من الطبيعة
أطفال الصين يدمنون التكنولوجيا

بكين ـ علي أبو مريحيل

أدّى التوسع الحضري في الصين 
ــن الـــريـــف  والـــــنـــــزوح الـــجـــمـــاعـــي مــ
إلــــى المـــديـــنـــة، وإدمـــــــان الــشــاشــات 
الذكية والهواتف المحمولة، إلى خلق جيل 
يــفــتــقــر إلــــى الـــوعـــي بــالــطــبــيــعــة، وهــــو أمــر 
طـــرح تــســاؤلات فــي الأوســــاط الاجتماعية 
ــل الــــجــــديــــد وعـــاقـــتـــه  ــيـ عــــن مــســتــقــبــل الـــجـ
ــبــــراء إن  ــه. ويــــقــــول خــ ــ بــالــبــيــئــة المــحــيــطــة بـ
الاعتماد المتزايد على الأجهزة الإلكترونية، 
والــضــغــوط الأكــاديــمــيــة والــامــنــهــجــيــة، لا 
يـــتـــرك ســــوى الــقــلــيــل مـــن الـــوقـــت لــأطــفــال 
ــة  ــطــ ــي الأنــــشــ ــ ــ ــيــــن لــــلــــمــــشــــاركــــة فـ ــنــ ــيــ الــــصــ
الخارجية أو التواصل مع الطبيعة. ويلفت 
الــطــبــيــعــيــة  الـــعـــلـــوم  أن دروس  إلــــى  هـــــؤلاء 
المــبــنــيــة عــلــى الــكــتــب المـــدرســـيـــة فـــي معظم 
المــــدارس الــعــامــة فــي الــصــن تــدفــع الأطــفــال 
بعيداً عن الطبيعة. وخلال العقود الماضية، 
شــهــدت الــصــن أســــرع عــمــلــيــة تــحــضــر في 
تــاريــخ البشرية. ووفــقــا لأرقـــام صـــادرة عن 
ارتفع  البلاد،  في  للإحصاء  الوطني  المركز 
عــدد ســكــان المــنــاطــق الحضرية فــي الصين 
ــــاح  ــــال حـــقـــبـــة الإصــ مــــن 170 مـــلـــيـــونـــا خــ
الــقــرن المــاضــي،  والانــفــتــاح فــي سبعينيات 
إلى 922 مليوناً بحلول عام 2023، ما يمثل 

أكثر من 60% من إجمالي السكان. 
الذين  الأطفال  فإن  نفسه،  المصدر  وبحسب 
يــولــدون وينشؤون في المــدن هم من سكان 
وجود  من  الرغم  وعلى  الحضرية.  المناطق 
الــحــدائــق والمــســاحــات الــخــضــراء العامة في 
ــدن، يــقــضــون مــعــظــم وقــتــهــم فـــي بــيــئــات  ــ المــ
الــحــيــاة  أدنــــى متطلبات  تــوفــر  صــنــاعــيــة لا 
الصحية في الطبيعة. وقبل عامين، أصدرت 
جامعة بكين دراسة بعنوان »فحص جودة 
سبع  فيها  استعرضت  الإقليمي«،  التعليم 
التي جمعت من أكثر  البيانات  سنوات من 
من أربعة آلاف مدرسة ابتدائية ومتوسطة 
وثانوية في جميع أنحاء الصين، وخلصت 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــى أن الاعــ ــ ــة إلــ ــ ــدراســ ــ ــائـــج الــ ــتـ نـ
الــذكــيــة، والـــــدروس الخصوصية  الــهــواتــف 
النوم،  من  والحرمان  المدرسة،  بعد  المفرطة 
كلها عوامل تؤدي بصورة خطيرة إلى تآكل 

جودة التعليم ونفور الأطفال من الطبيعة.

مسؤولية مشتركة
يقول أستاذ الدراسات الاجتماعية السابق 
فــي جــامــعــة »صـــن يـــات ســـن« وي لــي فنغ، 
فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هناك 
عاتق  على  تقع  مشتركة  كبيرة  مسؤولية 
الأسرة والمؤسسات التعليمية بشأن نفور 
الأطفال من الطبيعة، موضحاً أنه غالباً ما 
يُــســتــشــهــد بــمــخــاوف الــســامــة بــاعــتــبــارهــا 
التعليم  مــحــدوديــة  وراء  الرئيسي  السبب 
فــي الــهــواء الــطــلــق فــي المــــدارس الــعــامــة، ما 
 جــداً مــن دورات 

ً
عـــدداً قليلا تــقــدم  يجعلها 

الــتــعــلــيــم الــطــبــيــعــي الـــتـــي تــشــمــل الــتــفــاعــل 
كما  التعليمية.  المــؤســســات  جــــدران  خـــارج 
الــطــبــيــعــيــة  الـــعـــلـــوم  دروس  أن  ــــى  إلـ يــلــفــت 
المــبــنــيــة عــلــى الــكــتــب المـــدرســـيـــة فـــي معظم 
المــــدارس الــعــامــة فــي الــصــن تــدفــع الأطــفــال 
بــعــيــداً عـــن الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي. ويـــقـــول إنــه 

هوامش

)Getty /قلة هم الأطفال الذين يقضون أوقاتاً في الطبيعة )لونغ واي

نــــادراً مــا تــتــاح لــأطــفــال فــرصــة الــلــعــب في 
الـــخـــارج، ومـــن ثـــم يــقــضــون مــعــظــم وقتهم 
ــة، أو الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة  ــ ــــدرسـ فــــي المـ
بــعــد الــــــدوام، بــالإضــافــة إلـــى الإدمـــــان على 
يضيف:  الذكية.  والأجــهــزة  الفيديو  ألعاب 
»لو أجرينا مقارنة بسيطة سنجد أنه في 
التفاوت  استمرار  ورغــم  المتقدمة،  البلدان 
ــة، فـــإن  ــريــ ــــف والمــــنــــاطــــق الــــحــــضــ ــريـ ــ ــــن الـ بـ
أكثر  فيها  والانــدمــاج  الطبيعة  فــي  التعلم 
 وحـــضـــوراً فــي المــنــاهــج الــدراســيــة، 

ً
تــكــامــا

كما أن هناك اهتماماً أكبر بمسألة التعلم 
الــتــجــريــبــي والــنــشــاط الــبــدنــي«. ويــؤكــد أن 
إدماج الأطفال في بيئات طبيعية حقيقية 
الإنــســان  بــن  الــعــاقــة  فهم  تساعدهم على 
والبيئة، وتخرجهم من دوامة التكنولوجيا 

وتداعياتها الخطيرة.

الخوف من الطبيعة
ــــي مـــركـــز  ــول الـــبـــاحـــثـــة فـ ــقــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تــ ــ مـ
لـــإرشـــاد والــتــأهــيــل النفسي،  »دونـــغـــوان« 
لورا شانغ، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
إن نـــســـبـــة الــــخــــوف مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة تــرتــفــع 
بـــصـــورة أكـــبـــر فـــي المــجــتــمــعــات الــحــضــريــة 
المــتــطــورة اقــتــصــاديــا، مــشــيــرة إلـــى أن هــذا 

البدنية  الصحة  على  سلباً  يــؤثــر  الاتــجــاه 
والنفسية لجيل كامل. وتوضح أن الأطفال 
الذين لا يتفاعلون مع الطبيعة قد يصابون 
مثل  ومــركــبــة،  متراكمة  صحية  بمشكلات 
السمنة والاكتئاب ونقص الانتباه والقلق 
والخمول وتراجع المهارات الاجتماعية. في 
الــقــدرة على  أن ضعف  الوقت نفسه، تؤكد 
بقدر  مرضاً  ليس  مــن حولنا  العالم  إدراك 
الذي  بالطبيعة ومكنوناتها،  ما هو جهل 
العالم  بــهــذا  الاتــصــال  فــقــدان  ينطوي على 
الخصب، ما يجعل الأطفال أقل تحفزاً إلى 
وتــقــديــرهــا،  الطبيعية  الــحــيــاة  اســتــكــشــاف 
ومـــــع مـــــــرور الــــوقــــت يـــصـــبـــح ذلـــــك ســلــوكــا 
غــــريــــزيــــا. وتـــعـــطـــي أمـــثـــلـــة عـــلـــى أن مــعــظــم 
الأطــــفــــال يـــشـــعـــرون بــالــتــوتــر فـــي الــبــيــئــات 
من  امــتــعــاضــهــم  عــن  ويــعــربــون  الطبيعية، 
ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة والــرطــوبــة أثــنــاء 
جــولاتــهــم الــخــارجــيــة، وغــالــبــا مــا يطلبون 
ــــى المــــنــــزل لــاســتــمــتــاع  الــــعــــودة بـــســـرعـــة إلـ
بـــأجـــهـــزة الـــتـــكـــيـــيـــف، أو مـــمـــارســـة ألـــعـــاب 
ــفــــاز. وحـــن  ــلــ ــتــ الــ ــاهــــدة  ــيــــديــــو، أو مــــشــ ــفــ الــ
ــن الــســيــر لمــســافــات  يـــشـــعـــرون بــــالإرهــــاق مـ
طــويــلــة، يــرفــضــون حــتــى مــجــرد الــجــلــوس 
ــه قـــذر  ــ ــتـــقـــدون أنــ ــلـــى الـــعـــشـــب لأنــــهــــم يـــعـ عـ

ــرات وفـــــضـــــات الــــكــــاب  ــشــ ــحــ ــالــ ومـــــلـــــيء بــ
والقطط. وكــان خبراء صينيون قد حذروا 
فــي وقــت سابق مــن خلو الــريــف مــن ناسه. 
ــــف الـــصـــيـــنـــي خــــــال الـــعـــقـــود  ــريـ ــ ــد الـ ــهــ وشــ
الثلاثة الماضية، هجرة جماعية نحو المدن 
والمـــنـــاطـــق الــحــضــريــة، وشــمــل ذلــــك هــجــرة 
ــم إلـــــى الـــبـــلـــدات  ــ ــــورهـ ــطــــاب وأولـــــيـــــاء أمـ الــ
المــــجــــاورة بــحــثــا عـــن فــــرص تــعــلــيــم وعــمــل 
سكان  المحلية  الحكومات  وجذبت  أفضل. 
المـــدن حــيــث يمكنهم المساهمة  إلـــى  الــريــف 
الاقتصادي  والنمو  الحضري  التوسع  في 
هـــنـــاك. وســـبّـــبـــت مـــوجـــات الـــهـــجـــرة إغـــاق 
العديد مــن المـــدارس فــي الــريــف بسبب قلة 
أعداد الطلاب، ما أدى إلى توسيع الفجوة 
وتفاقم التفاوت الهيكلي بين الريف والمدن. 
وبـــحـــســـب ســـجـــات رســـمـــيـــة، تــقــلــص عـــدد 
ــدارس الابــتــدائــيــة فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة  ــ المــ
بــســبــب خـــلـــوهـــا مــــن الأطــــفــــال مــــن حـــوالـــي 
إلــى 150  نصف مليون مــدرســة عــام 2005 
الحكومة  ألف مدرسة عام 2020. وانتقدت 
الإغــاق  مـــراراً  العاصمة بكين  فــي  المركزية 
غير المعقول للعديد من المدارس في الريف 
وهـــجـــرة الـــســـكـــان، وأعــلــنــت عــزمــهــا تنفيذ 

خطط استراتيجية لمواجهة هذه الأزمة.

نادراً ما تتاح للأطفال 
فرصة اللعب في 
الخارج، ومن ثم 

يقضون معظم وقتهم 
في المدرسة، أو الدروس 

الخصوصية بعد 
 عن إدمان 

ً
الدوام، فضلا

ألعاب الفيديو والأجهزة 
الذكية

■ ■ ■
شهد الريف الصيني 
خلال العقود الثلاثة 

الماضية، هجرة جماعية 
نحو المدن والمناطق 

الحضرية، وشمل ذلك 
هجرة الطلاب وأولياء 
أمورهم إلى البلدات 
المجاورة بحثاً عن 
فرص تعليم وعمل 

أفضل

باختصار

سعدية مفرح

عندما بدأتُ متابعة مقالاته في مجلة الكرمل، لم أكن 
ه لاحقاً. 

ّ
أعلم أنني سأبقى أتابع ما يكتبه في عمري كل

العربية  اللغة  مة 
ّ
معل وكانت  الثانوية،  في  طالبة  كنت 

الفلسطيني  بالشأن  ق 
ّ
تتعل ت 

ّ
ومجل بكتب  تــزوّدنــي 

أعــداد  بها، وكــان منها  ــهــا تعرف شغفي 
ّ
لأن تحديداً، 

ني كنت أنتهي من قراءة العدد 
ّ
ة الكرمل. أذكر  أن

ّ
مجل

متي فــي الــوقــت 
ّ
بــكــامــلــه، فــي يــومــن، لأعــيــده إلـــى معل

ــة محمود 
ّ
د، وكــــان مــقــال رئــيــس تــحــريــر المــجــل ــحـــدَّ ـ

ُ
الم

درويــش، ومقال مدير تحريرها إلياس خــوري، أكثر 
ــنــي كــنــت في 

ّ
ــى أن

ّ
، حــت

ً
ــادة ــ ــة عـ

ّ
مــا يعجبني فــي المــجــل

لأعود  منهما،  فقرات  أو  ين، 
َ
المقال أنسخ  المـــرّات  بعض 

إليهما لاحقاً. ذلك زمن مضى، وترك فيّ الكثير ممّا 
نابضاً  وقلباً   

ً
كلمة فلسطين  تــرك  نسيانه،  يستحيل 

 
ً
 شيء، وترك أسماءَ كثيرة

ّ
 مستمرّة في كل

ً
ومقاومة

في ذاكــرةٍ مرتبطةٍ بالكلمة الأولــى، ومنها اسم إلياس 
فاً أثراً عميقاً لا 

ّ
خوري، الذي رحل الأحد الماضي مُخل

يُمحى في وجداني. لقد أغلق باب الشمس، الباب الذي 
 الطرق فيها 

ّ
عبر منه إلى عوالم سحرية صاخبة كل

ؤدّي إلى فلسطين.
ُ
ت

وفيما يشبه التماهي الحيّ، ما بين الكتابة والواقع، وما 
المستمرّة«،  »النكبة  كاتب  رحــل  والتاريخ،  السرد  بين 

 في أرض فلسطين. 
ً
في وقت تستمرّ فيه النكبة فعلا

التي ولد إلياس خوري في تخومها الزمنية  فالنكبة، 
ــــت مــســتــمــرّة، لــم تــنــتــهِ )ولــن  فــي الــعــام 1948، مــا زال
وفــي  الإنـــســـان،  وفـــي  الأرض  فــي  مفاعيلها  تنتهي( 
الكتابة أيضاً. لقد كتبها خوري دائماً لتصير عنوانه 
ى لا يمكن تصوّره خــارج دائرتها التي 

ّ
الأوضــح، حت

تتسع حوله سنة بعد سنة، وكلمة بعد كلمة. 
وفي تماهٍ زمنيٍّ آخر، رحل خوري في ذكرى مجزرة 
صبرا وشاتيلا، وهو الذي عاصرها، وكتب عنها في 
بيروت،  الآداب،  )دار  الشمس«  »بــاب  الشهيرة  روايته 
على  ليس  حـــرّاً،  إبداعياً  توثيقاً  أرادهـــا  التي   ،)1998
ما على 

ّ
ما حدث لفلسطين في فلسطين وحسب، وإن

مــا حــدث لها خارجها أيــضــا. وعلى غـــزارة الــروايــات 
بــصــوره  الفلسطيني  الـــحـــدث  تــنــاولــت  الــتــي  الــعــربــيــة 
بينها  من  الشمس«  »بــاب  تميّزت  المختلفة،  ومراحله 
 ذات بناء سيمفوني مُتعدّد الحركات 

ً
باعتبارها رواية

التاريخ  باستحضار  الــكــاتــب  فيه  بــرع  والمــســتــويــات، 
 تاريخياً، 

ً
واقعاً حياً من دون أن يحوّل روايته سجلا

ومــــن دون أن يــتــنــازل عـــن ســحــر الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة، 
تامة.  بحرّية  الكاتب في رســم شخصياته  وخــيــالات 
 حقيقياً من 

ً
الــروايــة مفصلا وهــو مــا جعل مــن هــذه 

الــروايــة  فــي  الواقعية«  »السحرية  يسمى  مــا  مفاصل 
الـــعـــربـــيـــة. وعـــنـــدمـــا تـــحـــوّلـــت »بـــــاب الـــشـــمـــس« فيلماً 

بالاسم  الله،  نصر  يسري  المخرج  بتوقيع  سينمائياً 
 في 

ً
لم يجد المشاهد صعوبة العام 2002،  نفسه في 

 من خلال مشاهد الفيلم، على 
ً
اقتفاء أثر الرواية كاملا

العكس مــمّــا يــحــدث فــي كثير مــن الــروايــات الأخـــرى، 
ت فلسطين في 

ّ
. لقد ظل

ً
التي تتحول أفلاماً سينمائية

ين هي العنوان الأبــرز من دون أن يتوارى الفنّ 
َ
الحالت

ع.  
َّ
توق

ُ
خلف الالتزام بالقضية وفق الم

ولـــم يــكــن إلــيــاس خــــوري كــاتــبــا روائـــيـــا مــســرحــيــا أو 
هذا  قبل  كــان  بل  أو محرراً صحافياً وحسب،  ناقداً 
والجغرافيا،  الــتــاريــخ  أصـــوات  مــن  عالياً  وذاك صــوتــا 
آلامه  ، ويعبّر عن 

ً
يــروي حكايات شعب عانى طويلا

 عاشها وعايشها في بيروت، 
َ

وآماله من خلال مواقف

ات، عندما كانت 
ّ
ات والثمانين

ّ
خصوصاً في السبعين

نضاله  وأرض  الفلسطيني،  الــقــرار   
َ
عــاصــمــة بــيــروت 

أيضاً.عمل إلياس خوري في الحقل الأكاديمي، بجانب 
ت عدّة، 

ّ
عمله في الصحافة الثقافية في صحف ومجل

في  فاعلة  ثقافية  صحافية  حركة  بتشكيل  فساهم 
وتسعينيّاته.  وثمانينيّاته  الماضي  القرن  سبعينيّات 
الشمس«،  »بـــاب  قبل  الكتب  أصـــدر بعض  ـــه 

ّ
أن ورغـــم 

مــثــل »رحــلــة غــانــدي الــصــغــيــر«، و»مــجــمّــع الأســــوار«، 
ه 

ّ
أن  

ّ
إل وغيرها،  والرحيل«،  و»عكا  الرحيل«،  و»أبــواب 

في هذه الرواية كان قد بلغ منتهاه الإبداعي، إذ أدركنا 
من خلالها أنّ للروايات أبواباً خلفية، تفتح على آفاق 
الــتــاريــخ، وتــغــمــرنــا فــي بــحــور الــجــغــرافــيــا، فــي حركة 
بل  الــتــاريــخــي،  الــحــدث  بتصوير  تكتفي  لا  مستمرّة 

تنتقده أيضاً، وتجعله في مواجهة الواقع الراهن. 
رنا 

ّ
تذك الأجيال،  بين  بمثابة جسر  الرواية  تلك  كانت 

 
ً
 حاضرة

ّ
بأنّ الأمل لا يموت، وبأنّ الذاكرة الحيّة تظل

 
ً
ــا حقيقية  كــلــمــة. وكـــان خـــوري يُــجــسّــد روحـ

ّ
فــي كـــل

لــإنــســان الــفــلــســطــيــنــي، رغــــم لــبــنــانــيــتــه، ويــعــبّــر عن 
معاناته وأحلامه بلغةٍ جمعت ما بين الرهافة والقسوة 
ــة شــديــدة تعبّر عــن شخصية إلــيــاس خــوري في 

ّ
بــدق

 ما كتب قبلها وبعدها. وهو إذ يرحل الآن يبقى 
ّ

كل
الباب مُغلقاً بانتظار من يفتحه لتبزغ شمس فلسطين 

 حتماً.
ً
حرّة

وأغُلق باب الشمس

وأخيراً

كان إلياس خوري في »باب 
الشمس« صوتاً عالياً من 

أصوات التاريخ والجغرافيا، 
يروي معاناة شعب وأحلامه
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